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 متاهات المكان في رواية
 حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر" " 

 لعزالدين جلاوجي 

 
 
 
 

 

 :الملخص
يتنــاوا الملــاا بالدراســة والتحليـــ  
جماليـــان انحتـــاا المكـــا  الروائـــي وانغ  ـــ  
فــي روايــة ةحوبــةة، بر يعتبــر المكــا  مكونــا 
محوريـــا فـــي بنيـــة الســـرد، بحيـــث   يمكـــ  
تصـــــور حكايـــــة بـــــدو  مكـــــا ، فـــــ  وجـــــود 
لأحــداث خــارم المكــا ، رلــح أ  كــ  حــدث 
يأخر وجوده في مكا  وزما  معـي ، وكـا  

فـــي روايـــة ةحوبـــةة الأر ـــية   هـــرا الأخيـــر
الخصـــبة التـــي حــــاوا المبـــد  مـــ  خ ل ــــا 
بنــــاه نصــــ  الســــردي، ســــاعيا بلــــ  اجتيــــاز 
الأمكنــة الوا عيــة واتخــار الأمكنــة ال وا عيــة 

 مسرحا لبناه الأحداث.

Abstract:  

 
      The article studies  and 

analyses the positive and good 

aspects  of the novel HOBBA. 

    The  place in any  novel is 

very important in narrating 

because  we can’t  imagine a 

story without a place. There  are 

no events without a place. Each 

event takes  a given place and 

time. The place in the novel 

HOBBA  is the base through 

which the novelist tried to make 

the narrative text aiming to 

overtake the real places and 

take the unreal places to make 

the events. 

 شفيقة عاشور: الأستاذة
 قسم اللغة والأدب العربي

  كلية الآداب واللغات
 الجزائر -2سطيف جامعة 
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 يث   يمك  تصور رواية بدو  مكا يعتبر المكا  عنصرا أساسيا في بنية السرد، بح        
ف  وجود لأحداث خارم المكا ، رلح أ  ك  حدث يأخر وجوده في مكا  وزما  معي ، ونظرًا 

نجدةمرشد أحمدة يعتبرهة العمود الحلري الري يربط أجزاه  -المكا  –ل ره الأهمية التي اكتنح ا 
النص الروائي ببع  ا البعض، وهو الري يسم الأشخاص والأحداث الروائية في العمق ويدا 

، ف  يمك  لكاتب الرواية ا ستغناه عن  م ما كانن طبيعت  حليلي/   حليلي، في 1ةعلي ا
حي  يلوم أحيانا بتو يف حركة الزم  ليلتلط حركة الأشياه في امتدادات ا المكانية وفي ع  ت ا 

 ن النحسية العميلة التي تربط  ب بما يجاورها، ما يدا ع  ةحس الكاتب للمكا ، وع  الع  ا
يجوز لنا أ  نتحدث ع  معايشت  ل متداد المكاني الري يدفع  لأ  يرى الشيه الواحد كما 

 ،2مكررا في مكاني ... أو أ  يرى الشيه الواحد في زماني  مختلحي  أو أزمنة مختلحة...ة
فسمة الإنسا  أن  دائم الصلة بالمكا ، فالمكا  بعد جغرافي وبعد روحي، بعد نحسي، بعد 
زماني. بعد جغرافي لأن  يأخر حيز م  ر عة أر ية، روحي لأ  الإنسا  عل  امتداد روحي 
بالمكا  فما الغربة التي يشعر ب ا الحرد المغترب ع  المكا  الأص  بّ  دلي  عل  رلح، وينوه 

تحية بل  هره النلطة بلول ةمرحلة ا نتلاا م  ف اه بل  ف اه هامة جدا، ونظرا ةحس  ف
،فالمنتل  بل  مكا  أخر يبل  دائما عل  صلة 3للتو عان التي تثيرها هره المرحلة في النحسة

بالمكا  الأوا/الأصلي الري وُلد وترعر  في ، وتراوده وساوس في طيان نحس ، وتتبادر بل  
ئلة:ه  سيكو  هرا المكا  حميمًا مثل  مث  المكا  الأوا أم معادٍ؟ وه  رهن  مجموعة أس

بإمكان  أ  يبني في  حيات  م  جديد؟ ه  ينس  المكا  الأصلي الري بن  في   صور أح م  
ويتأ لم مع مكا  الغربة؟. أما البعد النحسي فالإنسا  وليد بيئت  فالتغيير ال ندسي مثً  ل  تأثير 

 عل  نحسيت .
تميز طبيعة الأمكنة في رواية ةحوبةة بعدم الثبان)غير مستلرة(، وعدم الوا عية فأغلب ا   ت

 ةيحلد بعً ا م  خصوصيت  الوا عيةحليلي/   وا عي، فالمكا  الحا ر في التجربة الروائية 
، م ما حاوا منتج 4وتُزود بجملة منالخصائص المجازية ترتكز أساسا عل  راتية الأديب...ة

توظيف الأمكنة الحليلية بّ  أن  ي حي علي ا صبغة فنية خيالية، التي تدا عل  عمق  النص
تجربت  في العملية الإبداعية، فأمكنة هره الرواية تتناوب عحويا ب  لم يك  عشوائيا بي  الوا ع 
والخياا،تجسدها ف اهان مختلحة، المكا  الوا عي )عي  الحوارة، باب بسكرة، الحاسي، عي  
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... الخ(، المكا  ال وا عي )عرش أو د سيدي علي، عرش أو د سيدي بو بة، عرش الدروم
 أو د النش...الخ(.  

يمث  المكا  في رواية ةحوبةة الأر ية الخصبة التي حاوا الكاتب م  خ ل ا بناه         
لبناه  نص  السردي، ساعيا بل  اجتياز الأمكنة الوا عية واتخار الأمكنة ال وا عية مسرحًا

 الأحداث بما في ا م  صرا  وجداا بي  العرشي .
أشار ةغاستونباش رة في كتاب ة جماليان المكا ة بل  ةالأماك  ال يِّلة ود لت ا بالنسبة     

بل  الإنسا  الري يعيش في ا ويتحاع  مع ا، فتحدث ع  البيون والخزائ  والأبواب والصناديق 
 يلة  -المكا   -والخارم، وأشار بل  أن  م ما تك  طبيعت  الملحلة، كما تناوا جدلية الداخ 

أو رحبة، وم ما يك  حجم الموصوف صغيرا أو كبيرا فإن  سيشير بل  الحالة النحسية التي 
ل  الحرية التي تتوق بلي ا. ورأى ةباش رة أن    يمك  و ع تعريف  تمر ب ا النحس البشرية وا 

ن ما ليس صراعا حليليا، ف ي أبسط حركة يمك  أ  تخ  محدد للداخ  والخارم لأ  الصرا  بي
باتساق الأحداث، لرلح تناوا هره الجدلية)الداخ  والخارم( م  خ ا تعابير الوجود وبعيدا 

 .5ع  الإحا ن ال ندسيةة
ب  الح اه المكاني في رواية ةحوبةةيتوز  عبر ف اه منحتح ومنغلق، تجسده ف اهان 

نلتمس هره الموا ف في أفكاره المت ادة المودعة حت  في أدن  مت ادة فيما بين ا، ونح  
جزئيان النصوص، والتي يمك  تلخيص ا في هره الثنائيان المستثمرة في أ ص  درجان 

 التموي  والمغالطة عل  الشك  التالي: 
 مدنس ≠ ملدس
 العدا ≠الظلم
 الشر ≠الخير
 الكره ≠الحب

مكا  معاد )عرش أو د النش، زاوية ≠الأ رحة...الخ(مكا  حميمي )عرش أو د سيدي علي، 
 الشيخ عمار...الخ(.

تمث  هره الثنائيان المت ادة سمان لأزمان حادة تعترض الوعي البشري عامة والتي تن ح  
خياا الكاتب الري ألّف فيما بين ا بإعجاز، وبكثير م  المبالغة والتعليد، فيمسح ب ا المل  ع  

ير م  الحكاهة، والأ دادةتلوم بدور حيوي في تأسيس حركية الد لة اللارئ بللي  أو بكث
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ة ،ف ره 6وتحوّ ت ا بصورة دائبة وتشحن ا بكم هائ  م  الد  ن المستجدة اللابلة التأوي 
الثنائيان المت ادة )مكا  حميمي/ مكا  معاد( هي التي تشك  الح اه المكاني في 

 روايةةحوبةة.
 د:   المكان المغلق/ فضاء معا -1

للد سلف الركر بأ  ةغاستونباش رة تناوا في كتاب ةجماليان المكا ة الأماك  الداخلية  
المغللة والأماك  الخارجية الشاسعة)المحتوحة(، فالمكا  الداخلي المغلق هو المكا ةالري   

  ، وما م7يتحرح في  سوىالراوي، يلع ملاب  الأماك  الخارجية ويختلف عن ا في كون  محدداة
المكا  المغلق والمكا   -شح أ  أغلب النلاد والدارسي  اختلحن وتنوعن آرائ م حوا مح وم ما

، فمن م م  يحصر المح ومي  م  الناحية الجغرافية وآخرو  ينظرو  بل  خصوصية -المحتوا
المكا  م  حيث أن  يكو  محتوحا لعامة الناس مث  المل  ، الشار ، السوق...الخ،أو منغللا 

 الري يكو  محتوحا لساكني  فلط  امة الناس ومحتوحا لحئة محددة من م، مث  المنزاعل  ع
لل يوف الري  يأتو  خصيصا للزيارة، وآخرو  يرو  أ  انحتاا وانغ ق المكا  يعود أساسًا أو 

بل  طبيعة المكا  وع  ت  بالحالة النحسية للشخصية،بر يمك  للمكا  أ  يكو  واسعا جغرافيا 
نحسيا؛ أي أن    يُسعدنا و  نجد مّ رنا في ، والعكس يصدق عل  رلح.ونح  لكن   يق 

 سنعتمد عل  هرا الرأي الأخير في دراستنا للمكا  المغلق والمحتوا في روايةةحوبةة.
الح اه الأوا الري يتعارض مع الران، بر يُعد الح اه المغلق الري  "تمث   بيلة ة أو د النش
 ستبداد، الل ر، ا حتلار...الخ(شخصيان الروائية )الظلم، ال يم، ا يجسد لدى الروائي وال

فكانن هره اللبيلة بمثابة السج  الري  يّد و  ر أح م الشخصيان الروائية، بلول ة...وصار 
لأو د النش في السنوان الأخيرة سيطرة مطللة بعد أ  اشتد عودهم و وين شوكت م، وأطلق 

ك  اللبائ  المحيطة ب م، يخنلون ا بحباا غطرست م، فزادن  الحاكم الحرنسي أيادي م في
أموال م وأرا ي م ومواشي م، يكحي أ  يبدر منح سوه، كأ  ترفض دفع الغرامة حت  يسارعوا 
بل  اغتصاب ما لديح م  أرض ولو كانن بورا، وأنعام وب ائم ولو كانن عجحاه يرمون ا 

ة حكام ا، وفي الو ن نحس  يجسد لنا مختلف ، فعرش ةأو د النشة يعكس لنا صور 8لك ب مة
الآفان ا جتماعية المنتشرة في  كالظلم وا حتلار وغير رلح، ويمك  اعتبار هره الآفان التي 

 خيبن أماني م وأمال م بحساس بالتبرّم وال يق.
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تمث  ةزاوية الشيخ عمارة الح اه الآخر الري يتعارض مع الأطراف الحكائية، بر يعد       
ح اه المغلق الري يجسد لدى منتج النص )الظلم وال يم(، فالزاوية ب ره الصورة خيّبن ال

 اوية مّ ر المظلومي  والم ط دي الز  طموا وأح مالشخصيان بلول ة...عجيب بعد أ  كانن
، ويركر في هرا الملطعة... الزاوية التي ظلن 9صارن اليوم معلً  لدعم الظلم والحساد...ة

تعكس لنا هره الملاطع ،10"للخير والعدا والتلوى هاهي تنحرف لتلف مع الظلملعلود منارة 
التي استو حتنا صورة الزاوية التي أصبحن كوسيط لدعم الظلم والحساد، واغتصاب حلوق 
الناس وسلب ا.وي يف في ملطع آخرة...أما الشيخ عمار فشرّ خلف   هم ل  بّ  استعباد 

  أرا ي م ومواشي م ب  والتعدي حتىعل  شرف م وحرمت م، بدعم الناس وابتزازهم وا ستي ه عل
ة . وما م  شح أ  هرا المكا  الري استش د ب  11م  الحاكم الحرنسي واللايد عباس...

يمث  ف اهً مغللاً  نتشار مختلف الآفان في  كالظلم والتسلط، وفي الو ن  -الزاوية -المبد 
المتغطرسي ، ف و ب ره الصورة بؤرة مكانية للظلم نحس  أصبح مأوى وملجأ للحكام الظالمي  

وا حتلار وخدمة المصالح الشخصية، وهرا ما يدعم  الملطعة...واستول  عل  زمام الزاوية 
.ويمك  اعتبار 12يسير شؤون ا بما يخدم أهواهه ومصالح فرنسا، وا عا يده في يد أو د النشة

صيان الروائية مما يجعل ا تحس بالللق هرا الح اه ب ره الصورة كليد لطموا وآماا الشخ
 وعدم الراحة والطمأنينة.

 الأماكن المفتوحة:  -2
الح اه الأوا الري يلاب   بيلةةأو د النشة، فما حُرم من   "تمث   بيلة ةأو د سيدي علي      

دا الروائي في هره الأخيرة، وجده في  بيلة ةأو د سيدي علية مما شك  الثنائية ال دية، بر ب
للمبد  أ  هره الأخيرة هي البدي  وجد في ا الحب والعطاه، الأم  وا ستلرار، ال دوه 
والسكينة...الخ، هره اللبيلة التي احت نت  فاتحةً ل  رراعي ا بك  حبٍ وودٍ، بر للي في ا ك  

مكا  م را ت  التي افتلر بلي ا في  بيلة اللايدةعباسة. لك  يا ترى ه  يحلد الإنسا  جمالية ال
و داست  بخطأ/غطرسة/ ظلم/ ج   أصحاب ؟.خاصة في هره الحترة العصيبة التي تمر ب ا 

 .-ا ستعمار الأجنبي الحرنسي عل  الجزائر -اللبيلتي  ويمر ب ا جّ  الحرد الجزائري 
عرش أو د  ≠ دم لنا الروائي ةعزالدي  ج وجية هري  الح اهي  )عرش أو د سيدي علي

 دية تشكّلن عبرها المحار ة عل  مستوي ا الصريح وال مني، بر كا  وراه  النش(، كثنائية
الح اهي  بيحاه وترميز فكانن  بيلة ةأو د النشةصورة الظلم والسلطة واللوة، وهرا ما يدعم  
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 التي   تلاومالملطعة...فإ  أو د النش، وعل  رأس م اللايد عباس يمثلو  السلطة العسكرية 
تستطيع أ  تلوي ررا  ك  عاص، وك  متمرد، م ما اشتد عوده، و د استعم  اللايد عباس 

 أ  يشير بكلمة واحدة لينحر أمره لرلح عصابة  وية أسند  يادت ا بل  حميدة، ويكحي اللايد
را عجز اللايد  عشران الري   تلوا شرة  تلة، وأصابع ا ت ام تتوج  بلي  في  ت  بلخير، وا 

ف را الملطع ، 13بت  وعرش  استنجد فرنسا فداهمت م بلوات ا تحن أي رريعة...ةعباس بعصا
الري استش دنا ب  يستجلي لنامدى  وة وسيطرة عرشة أو د النشة عل  جميع العروش والدعم 
الري يحظ  ب  م   ب  فرنسا، ون يف ملطع آخرلنبيِّّ  في  مدى وحشية وأنانية اللايد ةعباسة 

 المعزولة ع  غرف النساه والأو دد عباس منر أيام وهو يلزم غرفت  المتغطرس ةظ  اللاي
مُنشرا الصدر و د بدأن اشاعت  التي بث ا  د س فة الرومية تؤتي أكل ا، ما س فة 
بّ عاهرة، وما ابن ا يوسف بّ  لليط،   ع  ة ل  البتة بالسعيد اللايد،   يمك  أ  يكو  أخًا 

ساوي س فة الرومية، ب  شاهن رحلن، أو بلين عندي خادمة، و  ل  يرث مثلما يرث، مارا ت
ة ات حن لنا أكثر صورة ،14مانع عندي م  أ  أ اجع ا أي ا، هي مجرد عاهرة...

النراةعباسة فكيف ل  أ  يرغب في م اجعة زوجة أبي ةس فة الروميةة التي هي بمثابة أم ؟ 
لري   ملة و  دي  ل ؟ وكيف ل  أ  يحرِّم أ  يعد هرا السلوح ال أخ  ي م  سلوح المارق ا

 أخاه م  حق الميراث؟.
  شح أ  حب الران والتدمير والتسلط م  ميزان الحكام المتغطرسي ، وهره السمان      

، مما خلق  يلًا و جرًا في نحسية الأطراف "كل ا اتصف ب ا  حاكم عرش ةأو د النش
سيديعليةبمثابة الصدر الرحب التي عو ن ل ا ك  أماني ا، الحكائية، وكانن  بيلة ةأو د 

فكانن مجمع ومأوى العشاق يتبادلو  في ا مشاعرهم وعواطح م، فكا  حب ة العربية ا ة 
حمامةة  مثي  ل ، وكرلح حب ةسالمة اةزكيةة بنن البغدادي، يلواة...بي  يا زكية سيظ   لبي 

  اه الجغرافي بّ  مكا  عشق أثيرعتبار هرا الح، و  يمك  ا 15لللائح...ة يخحق بحبح وي حو
ومو عا  لتلاه العشاق، ف را الحب الري يجمع بي  مختلف الأطراف الحكائية   شح أن  

 رمز الغبطة والنشوة، ف و)الح اه( كمتنحس ل ا.
–المكا  البارز الري صرف منتج النص ع  بلية الأمكنة وجرب أنظار اللارئ هو       

اعتبارها مكانا محتوحا ملدسا، بعدا فنيا جماليا، وجدن في  الشخصيان الروائية ب -الأ رحة
بدي  روحيا ونحسيا لم تجده في زاوية الشيخ ةعمارة عل  اعتبار أ  أص  هره الأخيرة هي 
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مكا  للراحة النحسية والطمأنينة ورمزا لتوعية النشه، ب  هو رلح الح اه الري يرجو م  
ب بل  الله عزوج ، فكانن في اللديم هي /المدرسة/الجامعة/ مركزلححظ خ ل  الإنسا  التلر 

اللرآ  وترتيل / مركز لتوعية النشه/، بّ  أ  صورت ا في هره الرواية كانن عكس رلح، فكانن 
بؤرة مكانية للظلم وأبعد ع  النزاهة والعدا.أما الأ رحة فكا  ل ا ح ور مستمر وبارز في 

ملجأ لتحريغ ال موم وك  ما يجيش في الصدر،فلد جسدن أدوار عدة  الرواية، بر كانن بمثابة
ه  م  ح  لمر  ا، فكرن في أنأزور ب ا أحد " من ا دور الطبيب،وهرا ما يت ح في الملطع

، فةخليحةة لما مر ن ابنت  ةسرولةة زار ب ا الولي الصالح ةسيدي 16الأولياه الصالحي ...ة
. ودور الرسوا الري ينل  حال ا بل  الله عزوج  ليساعدها الخيرة طالباً من  الشحاه والعافية

عل  تحريج هم ا، وهرا ما يدعم  الملطعة... وتدخ  المكا  المكسو هيبة وج  ، تجلس عند 
ال ريح المغط  بلماش أخ ر، تشع  البخور والشمع، وتنتحب، تستمد من  العو  عل  

امل ا مع الأ رحة بل  درجة تُلدس مث  ،وأحيانا تبالغ الشخصيان في تع17هموم الزما ...ة
الخالق عزوج ، نستش د بملطع صغير يترج  في ةالعربي الموستاشةم  الولي الصالح ححظ 

 ا ، ياسيدي علي يا صاحب الكرامانمحبوبت ةحمامةة بلول ة...ياسيدي علي يا صاحب البره
سيدي علي، يا ياسيدي علي اححظ حبيبتي حمامة، يا سيدي علي اححظ روحي حمامة، يا 

والأمر نحس  برا حّ  جحاف باللبيلة يطلبو  من  الغيث، وهرا ما يبين  . 18سيدي علي...ة
الملطعة فتحن سطيف جحني ا صباحا عل  المئان يعدو  أنحس م للخروم بل   ريح الولي 
الصالح سيدي الخير، هو وحده يملح ببركت  اللدرة عل  بغاثة الناس، بن  حامي المدينة 

را ظُلموا يستعينوا ويطلبوا من  . 19ا، والناس يتنا لو  م  كرامات  ما   يتصور أحد...ةوأهل  وا 
النصر، وهرا ما نلحظ  في  وا أحد الأطراف الحكائية ة...يا سيدي بللاسم يا ولي الله 

 .  20الصالح، ببركتح وكرامتح فلينصرنا الله، للد غمرنا الظلم، و طع منا الأنحاسة
زاوية الشيخ عمار(كثنائية  ≠ ة عزالدي  ج وجية هري  الح اهي  )الأ رحة دّم لنا المبد

 دية تشكّلن عبرها المحار ة عل  مستوي ا الصريح وال مني، بر كا  وراه الح اهي  بيحاه 
وترميز، فكاننةزاوية الشيخ عمارة فكرة رمزية  نعدام الحق وانتشار الحسق والظلم وأصبحن 

طحاه  الش وان، والملطع يو ح رلحة...لك  هره المرة سأتجرأ وأطلب من  لإشبا  الرغبان وا 
س فة الرومية، ل  أطلب ا للزوام طبعا، ولك  سأ نع  بأ  يرسل ا خادمة في الزاوية، وه  
هناح أسعد للمره م  أ  يكو  خادما لله تعال  و رآن  الكريم؟ وهناح حي  تكو  تحن تصرفي 
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 -الزاوية -فبتصرفان الشيخةعمارة الوحشية وال أخ  ية أصبحن،21"سأ  ي من ا أوطاري 
مكا  العنف وهتح الشرف،فتتحوا الزاوية م  مكا  ملدس بل  مكا  مدنس، أما الأ رحة 

 فكانن عش الآما  ومّ ر المظلومي . 
انًا بّ  طبيعة الأمكنة تتغير حليلت ا بي  الوا ع والخياا، فما كا  في الحليلة)الوا ع( مك     

 للأم  والراحة أصبح في الرواية مّ ر الم ط دي  والمتغطرسي .
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